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الأعمال الصالحة و السیئة بید الإنسان ٢٥-١٤تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأعمال الصالحة و السیئة بید الإنسان ٢٥-١٤تفسیر الآیات  - ٣الدرس : 

٢٧-٠٣-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم   

لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  جھتان لن تستطیع أن تكذب علیھما: الله تعالى و نفسك:

  أیھا الإخوة الكرام: مع الآیة الرابعة عشر من سورة القیامة، وھي قولھ تعالى:  

نْسَانُ عَلَى نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ (   )﴾١٤﴿الإِْ

  رة القیامة)(سو  

  ومع الدرس الثالث من سورة القیامة ومع الآیة الرابعة عشر:  

نْسَانُ عَلَى نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ (   )﴾١٤﴿الإِْ

أقوى حجة على الإنسان أنة یعلمَ نفسھ قطعاً، یعلَم ما إذا كان على حقٍ أو على باطل، یعلَم ما إذا كان   

 ً ً أو كاذب، یعلمَ ما إذا كان مخلصا ً أو خائناً، یعلَم كلَّ شيءٍ عن نفسھ، جھتان لن  صادقا أو منحرفا

  تستطیع أن تكذب علیھما ولا لثانیةٍ واحدة: الله جلَّ جلالھ ونفسك، الله جلَّ جلالھ متطَّلعٌ على السرائر:

  )﴾٧﴿یعَْلمَُ السِّرَّ وَأخَْفىَ (

  (سورة طھ)  

  النیة و الإخلاص لا یعلمھما إلا الله:

ك، ویعلمَ ما خفي عنك، ویحول بین المرء وقلبھ، أقرب شيء لك ھو قلبك والله یعلَم جَھْرَكَ    ، ویعلمَ سِرَّ

  بینك وبین قلبك، یعلمَ خائنة الأعین ولن یستطیع إنسان على وجھ الأرض أن یضبط خیانة العین.

یستطیع طبیب یفحص امرأةً، مكان الألم ھنا، إن اختلس نظرةً إلى مكانٍ آخر ھل ھناك في الأرض من   

أن یضبطھ ؟ أبداً، یعلمَ السِّر، یعلمَ الخواطر، یعلمَ الأفكار، یعلمَ النوایا، یعلمَ البواطن، لذلك النیَّة لا 

  یعلمَھا إلا الله حتى الملاك لا یعلَّمھا.



2 

الأعمال الصالحة و السیئة بید الإنسان ٢٥-١٤تفسیر الآیات    

ج امرأةً وذھب إلى مركزٍ إسلامي وعقد عقده الشرعي على    إنسان ذھب إلى بلد غربي وأراد أن یتزوَّ

ة بإیجابٍ منھ وقبولٍ منھا وشاھدي عدل ومھر على كتاب الله وسُنَّة رسولھ، وفي نیَّتھ أن ھذه المرأ

یطلِقّھا بعد سنتین(بعد أن ینھي الدراسة)، ھل في الأرض كلِھّا إنسان یستطیع أن یعلمَ ذلك ؟ أبداً لكن الله 

خلصاً، ینبغي أن سریرتك وحده یعلمَ، أنت مكشوف أمام الله عزّ وجل، ما دمت ھكذا ینبغي أن تكون م

كعلانیتكُ، ینبغي أن یكون باطنك كظاھرك، ینبغي أن تكون خلوتك كجلوتك، ھذا الإخلاص، وھذا الذي 

  قالھ علیھ الصلاة والسلام:

  (( تركتكم على بیضاء نقیة لیلھُا كنھارھا لا یزیغ عنھا إلا ھالك ))

  (رواه أحمد عن العرباض بن ساریة )  

  المال و النساء نقطتا الضعف عند الإنسان:

من أروع ما في المؤمن الوضوح، لا یوجد عنده سر، ما في قلبھ على لسانھ، ما ینطق بھ في قلبھ، لا   

یستحي من شيء في حیاتھ(أموره كلَّھا شرعیة) لا في بیتھ، ولا في علاقتھ بزوجتھ، ولا في علاقتھ 

ولا بجیرانھ، ولا بزبائنھ، لأنھ لا یكذب ولا یغش، لا یوجد عنده نقطة بأولاده، ولا ببناتھ، ولا بأصھاره، 

ضعف یضعف أمامھا، لماذا المؤمن عزیز النفس ؟ لأنھ مستقیم، لا یخشى في الله لومة لائم، نقطتا 

الضعف الخطیرتان في الإنسان: المال والنساء، حصَّن نفسھ من النساء بالعفَّة ومن المال بالورع، لن 

أن تصل إلى إنسان إلا بإحدى ھاتین النقطتین، بمالٍ أخذه حراماً، أو بعلاقةٍ مشبوھة، فقمة تستطیع 

ش بامرأة(صغر).   المجتمع الغربي تسَُاق إلى المحكمة لأنھ تحرَّ

  الإنسان نفسھ حجة قویة علیھ:

   ئاً.فلذلك الإنسان أمام ربھ مكشوف، فا� جلَّ جلالھ لا تستطیع أبداً أن تخُْفي علیھ شی  

َ وَھُوَ خَادِعُھُمْ﴾   ﴿یخَُادِعُونَ �َّ

  " ) ١٤٢(سورة النساء: آیة "   

  ﴿وَلاَ یحَِیقُ الْمَكْرُ السَّیئُِّ إِلاَّ بأِھَْلِھِ﴾

  " ) ٤٣(سورة فاطر: آیة "   

  )﴾٥٧﴿وَمَا ظَلَمُوناَ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُھُمْ یظَْلِمُونَ (

  (سورة البقرة)  

  ونفسك أیضاً لن تستطیع أن تخدعھا، تكشفك على حقیقتك.  

نْسَانُ عَلَى نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ (   )﴾١٤﴿الإِْ
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  ھذه فیھا مبالغة(شدید البصر). الإنسان لھ على نفسھ حجة لأنھ یعلمَھا حقیقة العِلم.  

نْسَانُ عَلَى نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ (   )﴾١٤﴿الإِْ

یستخدمھ لتغطیة انحرافھ(ھذا كلام)، ھذا المنطق التبریري، والإنسان  إلا أنھ أوتي ذكاءً، أوتي عقلاً   

  منطقي فعندما ینحرف یبرر، یأتي بحجج واھیة لیغطِّي بھا انحرافھ، ھذا المنطق لا قیمة لھ عند الله.

  شھود أعضاء الإنسان علیھ یوم القیامة:

  لأن یوم القیامة:  

  )﴾٦٥﴿الْیَوْمَ نخَْتمُِ عَلىَ أفَْوَاھِھِمْ وَتكَُلِمُّناَ أیَْدِیھِمْ وَتشَْھَدُ أرَْجُلھُُمْ بِمَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ (

  (سورة یس)  

  یوم تشھد علیھم جلودھم.  

ُ الَّذِي أنَْطَقَ  ةٍ وَإلِیَْھِ  ﴿وَقاَلوُا لِجُلوُدِھِمْ لِمَ شَھِدْتمُْ عَلَیْناَ قاَلوُا أنَْطَقَناَ �َّ لَ مَرَّ كُلَّ شَيْءٍ وَھُوَ خَلَقكَُمْ أوََّ

  )﴾٢١ترُْجَعوُنَ(

  (سورة فصلت)  

جلد الإنسان، جلد أعضائھ التي مارس بھا المعصیة تنطق علیھ یوم القیامة وتشھد علیھ، إنك لن   

  تستطیع أن تكذب على الله، لن تستطیع أن تكذب على نفسك:

نْسَانُ عَ    )﴾١٥) وَلَوْ ألَْقىَ مَعاَذِیرَهُ (١٤لىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ (﴿بَلِ الإِْ

  (سورة القیامة)  

ى ھذه النفس.     بل إن الله عزّ وجل حینما سَوَّ

اھَا (   )﴾٨) فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا (٧﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

  (سورة الشمس)  

  ھمھا حینما تتقي أنھا مُتَّقیة.أي إنھ ألھمھا حینما تفجر أنھا فاجرة، وأل  

  )﴾٨﴿فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا (

  المؤمن لا یكذب:

ھذا یتضح أحیاناً من إنسان كان تائھاً شارداً منحرفاً، فعندما تواجھھ بخطئھ یغلي ویأتي بحجج ضعیفة   

  و واھیة، لكن لو أن ھذا الإنسان تاب إلى الله ورجع إلیھ یقول لك: والله كنت أكذب.
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ة كان رجل وسیم الصورة یسُتخدم للإعلان لبعض أنواع الدخان فمات بسرطان بالرئ   ة بسبب ذات مرَّ

الدخان، وھو على فراش الموت قال ھذه الكلمة: كنت أكذب علیكم الدُخان قتلني. فالإنسان أحیاناً یكذب 

  وكثیراً ما یكذب وربما لا یصَْدُق، وربما یكذب كلَّما تنَفََّس، والمؤمن لا یكذب.

  ذِبَ ))(( یطُْبعَُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلالِ كُلِھَّا إلاِ الْخِیاَنَةَ وَالْكَ 

  (مسند أحمد رواه: أبي أمامة )  

  فالإنسان بصیرٌ على نفسھ.  

  )﴾١٥﴿وَلَوْ ألَْقَى مَعاَذِیرَهُ (

ھذه المعاذیر یلُقیھا للناس لیخدعھم، لیغُطَِّي انحرافھ، لیغشَّھم، لیضللھم لكنھ یعرف الحقیقة، حتى یوم   

    القیامة یقول المشركون:

ِ رَبِّ    )﴾٢٣ناَ مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ (﴿قاَلوُا وَ�َّ

  " ) ٢٣(سورة الأنعام: آیة "   

  الكذب لا یطول و قد یكشف في أیة لحظة:

  قال:  

  )﴾٢٤﴿انْظُرْ كَیْفَ كَذَبوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَضَلَّ عَنْھُمْ مَا كَانوُا یفَْترَُونَ (

  (سورة الأنعام)  

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ (   )﴾١٥) وَلَوْ ألَْقىَ مَعاَذِیرَهُ (١٤﴿بَلِ الإِْ

" تستطیع أن تكذب على بعض الناس لكلِّ الوقت، وتستطیع أن تكذب على كل الناس قال بعضھم:   

فكل إنسان لھ عُمر ؛ إذا  لبعض الوقت، أما أن تكذب على كل الناس لكل الوقت، ھذا لن تستطیعھ ".

راً، لھ عُمر، إذا كان الذین یضلھم قلائل قد یدوم ھذا العمر، وإذا كانوا  كان كذاباً، مخادعاً، مضللاً، مزوِّ

  كُثرُ یقصر ھذا العمُر، لا بدَّ من أن یكشف لأن ھذه سنَّة الله في خلقھ.

ِ تبَْدِیلاً وَلنَْ تجَِدَ  ِ تحَْوِیلاً ( ﴿فلَنَْ تجَِدَ لِسُنَّةِ �َّ   )﴾٤٣لِسُنَّةِ �َّ

  (سورة فاطر )  

ُ لِیذََرَ الْمُؤْمِنیِنَ عَلَى مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتَّى یمَِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِبِّ﴾   ﴿مَا كَانَ �َّ

  " ) ١٧٩(سورة آل عمران: آیة "   
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  كشف الله للحقائق و لو بعد حین:

ن إلى صادقین وإلى مقصَّرین ثم إلى منافقین، فھذا الشيء لو الإنسان أیقن بھ لا بدَّ من أن یفرز المؤمنی  

ینخلع قلبھ، لا بدَّ من أن یكشف ربنا الحقیقة، ھو الحق، كل أسالیب الذكاء في الخدیعة لبعض الوقت، 

لحبل للباطل جولةٌ ثم یضَْمَحِل، الله عزّ وجل یكشف ؛ یكشف المنافقین، یكشف المنحرفین، وقد یرخي ا

إلى أمد من أجل أن یأخذ الإنسان أبعاده كلَّھا فإذا وصل إلیھا كشف الله الحقیقة، والإنسان ینبغي أن 

یستحي من الله، ینبغي أن لا یجعل الله أھون الناظرین إلیھ، إذا استحییت من الله ألقى علیك 

علیك الھیبة، إذا استحییت من الله  السِترْ(سَترََك)، إذا استحییت من الله حفظك، إذا استحییت من الله ألقى

خدمك أعداؤك، أما حینما ینخلع أو یھُتك السِتر الذي بینك وبین الله عندئذِ یكشف الله الستر الذي بینك 

  وبین الناس.

  معرفة الإنسان لنفسھ من أعظم الأشیاء:

" اللھمَّ أنت  اء مُدِح فقال:سیدنا الصدیق(رضي الله عنھ)ما قرأتُ دعاءً أكثر أدباً وتواضعاً من ھذا الدع  

أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منھم، اللھمَّ اجعلني خیراً مما یقولون واغفر لي ما لا یعلمون 

  ولا تؤاخذني بما یقولون ".

   ھذا عن قولھ تعالى:  

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ (   )﴾١٤﴿بَلِ الإِْ

ره وتعاملت معھ وحده، والله كاشف الحقیقة، لماذا تحاول أن توھم وإذا تحقَّقت من ھذا استقمت على أم  

الناس أنَّك على غیر حقیقتك ؟ الأصل كاشفك، فإذا كنت في محل تجاري فرضاً وصار ھناك خطأ، إذا 

كشفھ صاحب المحل لماذا تحاول أن تضلل ھذا الطفل الصغیر ؟ لیس لھ قیمة، إذا الخطأ كشفھ من بیده 

   ن فائدةٍ أن توھم ھذا الصغیر أنك مستقیم، إذاً:الأمر فأنت ما م

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ (   )﴾١٥) وَلَوْ ألَْقىَ مَعاَذِیرَهُ (١٤﴿بَلِ الإِْ

    

  الخیانة والكذب من صفات المنافقین و ھي أبعد ما یكون عن المؤمنین:

ون یعتذرون واحداً تلو الآخر، استمع إلیھم اللھمَّ صلِ على سیدنا محمد في عقِب غزوة تبوك جاء المنافق  

وقَبلَِ منھم أعذارھم ودعا لھم، فلما جاء الصادق المُقصَِر(سیدنا كعب)قال لھ: والله لقد أوتیت جدلاً(أوتیت 

لساناً طلیقاً)، ولو جلست إلى غیرك لخرجت من غضبھ، ولكنني جمعت أن أصدقك یا رسول الله، إني 

فر لي، وإني إن كَذَبْتُ علیك یوشك الله أن یفضحني(انظر إلى التوحید) صدقھ إن صَدَقتك لعلَّ الله یغ

وقال لھ: حینما دعوتنا إلى الذھاب إلى ھذه الموقعة لیس عندي عذرٌ إطلاقاً، تخلَّفت بلا سبب، فالنبي قال 
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لصدق، كلمة قصیرة لكنھا بلیغة: أما ھذا فقد صدق(سمع لثمانین شخصاً قبلھ)ولا یوجد شيء یرفعك كا

  ولا یوجد شيء یصغرك كالكذب، والمؤمن لا یكذب، المؤمن قد یخطئ كثیراً لكنھ لا یكذب ولا یخون.

  (( یطُْبعَُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلالِ كُلِھَّا إلاِ الْخِیاَنَةَ وَالْكَذِبَ ))

  (مسند أحمد رواه: أبي أمامة )  

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ ( كْ بھِِ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بھِِ (١٥) وَلَوْ ألَْقىَ مَعاَذِیرَهُ (١٤﴿بَلِ الإِْ   )﴾١٦) لاَ تحَُرِّ

  (سورة القیامة)  

أي یا محمد، حیث كان علیھ الصلاة والسلام إذا نزل علیھ الوحي أسرع وردد الكلمات(كلمات الله عزّ   

  ینساھا، فطمأنھ الله عزّ وجل:وجل)خَشْیة أن 

  )﴾٦﴿سَنقُْرِئكَُ فلاََ تنَْسَى (

  (سورة الأعلى)  

  إنك لا تنسى بفضل الله عزّ وجل.  

  اھتمام النبي الكریم بالقرآن و حفظھ:

﴾ُ   ﴿إِلاَّ مَا شَاءَ �َّ

  " ) ٧(سورة الأعلى: آیة "   

ةً أن ینسى، صلى الظُھر ركعتین فسألھ   یا رسول الله أقصرت  أحد الصحابة(ذو الیدین) شاء الله مرَّ

  أي أصبح الظھر ركعتین أم نسیت ؟ ولأن النبي لم ینس قط سابقاً، قال:الصلاة أم نسیت ؟ 

  ((كل ھذا لم یكن ))

(أصَر). سأل النبي أصحابھ الكرام فإذا بھ قد صلى ركعتین(صلاة بعضھ قد كانفقال ذو الیدین:   

  الظھر)فأتمَّ الظُھر أربعاً وقال:

  ((إنما نسُِّیت كي أسُن، لولا أن الله أنساني كیف أسن لكم سجود السھو ))

  نسُيّ ولم ینس:  

ُ﴾٦﴿سَنقُْرِئكَُ فلاََ تنَْسَى (   ) إلاَِّ مَا شَاءَ �َّ

  (سورة الأعلى)  

  قال:  

كْ بھِِ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بھِِ (   )﴾١٦﴿لاَ تحَُرِّ
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لا تقلق لن تنساه، تطمین من الله عزّ وجل، أي أنت استوعبت الكلمات لا تخشى أن تنساھا، لن تنسى   

ل مرة، وقد تقول أنت: أنا لا  ھذا القرآن، فالنبي علیھ الصلاة والسلام كل شيءٍ نزل علیھ حفظھ من أوَّ

واب: لو بلغ اھتمامُك بنصٍ من النصوص كما بلغ اھتمام النبي بالقرآن لحفظتھ، الحفظ متعلِقّ أحفظ، الج

ً صاحب محل تجاري(یوجد في المحل  بالاھتمام، ولاحظ نفسك الأشیاء التي تھَْتمَُّ لھا تحفظھا، أحیانا

  نھ مھتم، ھذه تجارتھ.عشرة آلاف نوع )، یحفظ الأنواع واحداً واحداً وأمكنتھا والعدد المتبقي منھا، لأ

كْ بھِِ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بھِِ (   )﴾١٧) إنَِّ عَلَیْناَ جَمْعھَُ وَقرُْآنَھَُ (١٦﴿لاَ تحَُرِّ

  (سورة القیامة)  

  مھمة الإنسان اتباع الأمر و النھي:

  نجمعھ لك ونقرأه علیك، فإذا قرأناه علیك:  

  )﴾١٨ھُ (﴿فإَِذَا قَرَأنْاَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنََ 

  (سورة القیامة)  

أنت مھمتك الاتباع، لا تحمل عبء الحفظ لن تنسى، إذا قرأناه علیك اتبع مضمونھ، اتبع الأمر والنھي،   

  اتبع المشاھد التي سمعتھا، اتبع الأوامر التي تلقیتھا:

  )﴾١٨﴿فإَِذَا قَرَأنْاَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنَھَُ (

  القرآن، اطمئن. لا تقلق من حفظھ لن تنسى ھذا  

  السنة الشریفة ھي شرح للقرآن الكریم:

كْ بھِِ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بھِِ ( ) ثمَُّ إنَِّ ١٨) فإَِذَا قَرَأنْاَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنَھَُ (١٧) إنَِّ عَلَیْناَ جَمْعھَُ وَقرُْآنَھَُ (١٦﴿لاَ تحَُرِّ

  )﴾١٩عَلَیْناَ بَیاَنھَُ(

ي أن الله عزّ وجل كما أوحى إلیھ ھذا النص المتلو أوحى إلیھ شرحَھ غیر المتلو، علینا بیان ھذا القرآن أ  

    لذلك السُنَّة ھي شرحٌ للقرآن والنبي علیھ الصلاة والسلام لا ینطق عن الھوى.

  )﴾٤﴿إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى (

  (سورة النجم)  

 الذي ذكره من أحادیث شریفة شرحاً للقرآن من وحي الله عزّ وجل، لكن القرآن وحيٌّ متلو والسُنَّةُ وحيٌ   

  غیر متلو، إذاً:

كْ بھِِ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بھِِ ( ) ثمَُّ إنَِّ ١٨) فإَِذَا قَرَأنْاَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنَھَُ (١٧) إنَِّ عَلَیْناَ جَمْعھَُ وَقرُْآنَھَُ (١٦﴿لاَ تحَُرِّ

  )﴾١٩عَلَیْناَ بَیاَنھَُ(
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ل علیك، لذلك السُنة مبینة، تبین أنت یا محمد بوحيٍ منا غیر متلو ما    تبین أنت یا محمد بوحيٍ منا ما نزُِّ

ل علیك.   نزُِّ

  )﴾١٩﴿ثمَُّ إنَِّ عَلَیْناَ بَیاَنھَُ(

  صل حفظ الشرح.وكما أن الله حفظ كلامھ، حفظ سُنَّة نبیھ لأنھ من لوازم حفظ الأ  

  تعھد الله تعالى بحفظ كلامھ ومن لوازم ھذا التعھد حفظ سنة نبیھ:

الآن لو أنھ صدر قانون ثم صدر مرسوم تفسیري لھذا القانون لا قیمة لحفظ القانون من دون حفظ   

تفسیره، فحفظ التفسیر جزءٌ من حفظ القانون، وكذلك لما تعھَّد الله عزّ وجل بحفظ كلامھ فمن لوازم ھذا 

صوا السنة ونخبوھا وفرزوھا، وعرفوا التعھُّد أن یحفظ سُنَّة نبیھ، لذلك ھیَّأ علماء لھم ھمةٌ عالیةٌ جداً مَحَّ 

صحیحھا، وعرفوا ضعیفھا وموضوعھا، وصنَّفوا الكتب فالسُنَّة الآن محفوظة، وكل شيء میسََّر، یوجد 

عندنا كتب صحیحة، القضیة انتھت، ما من علمٍ عند الأمم كعلم الحدیث عندنا، إنھ علم دقیق جداً، لذلك 

  صحة النقل. بما أن الدین نقلٌ أخطر ما في النقل

كْ بھِِ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بھِِ (   )﴾١٧) إنَِّ عَلَیْناَ جَمْعھَُ وَقرُْآنَھَُ (١٦﴿لاَ تحَُرِّ

ً وفق الحوادث، وھناك حكمة بالغة أن ینزل منجماً    ما نجمعھ، نستكملھ، ونقرأه علیك، القرآن نزل مُنَجَّ

    وفق الحوادث.

  ﴿فإَِذَا قَرَأنْاَهُ﴾

    علیك:  

  )﴾١٨﴿فاَتَّبِعْ قرُْآنَھَُ (

    أي إن مھمتك أن تطَُبقِّھ:  

َ فاَعْبدُْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِینَ (   )﴾٦٦﴿بَلِ �َّ

  (سورة الزمر)  

  )﴾١٩﴿ثمَُّ إنَِّ عَلَیْناَ بَیاَنھَُ (

  أعمال الإنسان مكتوبة في صحیفة أعمالھ:

إنك تلُقي على طُلاَّبكِ  " لھذه الآیات تفسیرٌ آخر یختلف مع سیاق الآیات". بعض العلماء قال:  

موضوعاً في التاریخ، فترى بعض الطلاب قد أغمض عینیھ، فتقطع الدرس وتنبھِّ الطالب ثمَّ تعود إلى 

  وجل: الدرس، فبعض العلماء فسَّروا ھذه الآیات تفسیراً یبتعد عن سیاق الآیات، الآن حینما قال الله عزّ 
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رَ ( نْسَانُ یوَْمَئذٍِ بِمَا قدََّمَ وَأخََّ   )﴾١٣﴿ینَُبَّأُ الإِْ

  (سورة القیامة)  

یقول لھ الله عزّ وجل یوم القیامة: أیھا الإنسان لا تحرك بھ لسانك لتعجل بھ، كل شيء فعلتھ مكتوب   

  عندنا:

كْ بھِِ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بھِِ (   )﴾١٦﴿لاَ تحَُرِّ

  ست في كلامك ولكن بما كُتِب في صحیفة أعمالك.القضیة لی  

  )﴾١٧﴿إنَِّ عَلَیْناَ جَمْعھَُ وَقرُْآنَھَُ (

    أعمالك كلھا جمعت علیك:  

  )﴾١٧﴿إنَِّ عَلَیْناَ جَمْعھَُ وَقرُْآنَھَُ (

نقرأه علیك، ألم تفعل یوم كذا كذا ؟ یوم كذا كذا ؟ في المكان الفلاني، في الوقت الفلاني مع فلان ؟ كل   

  أعمال الإنسان سوف یراھا أمامھ وھي تتلى علیھ.

  إحصاء أعمال الإنسان في الدنیا:

كْ بھِِ لِسَانكََ﴾   ﴿لاَ تحَُرِّ

ل(فعلت لا لم أفعل). سوف نسمع   راً، أین لا تستعجل كل شيء مسجَّ ك الشریط، سوف ترى شریطاً مصوَّ

  ذھبت ؟ إلى أيِّ بیتٍ دخلت ؟ ماذا فعلت ؟ أرح نفسك ولا تتكلم لأن كل شيء مسجل، ھذا ھو المعنى.

    

كْ بھِِ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بھِِ (   )﴾١٦﴿تحَُرِّ

  كتاب أعمالك:  

  )﴾١٧﴿إنَِّ عَلَیْناَ جَمْعھَُ وَقرُْآنَھَُ (

  ك:سنقرأه علی  

رَ ( نْسَانُ یوَْمَئذٍِ بِمَا قدََّمَ وَأخََّ   )﴾١٣﴿ینَُبَّأُ الإِْ

  (سورة القیامة)  

  فإذا قرأناه علیك لیس لك إلا أن تقول: نعم فعلت كذا.  

  )﴾١٨﴿فإَِذَا قَرَأنْاَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنَھَُ (

  حینما نقول لك: ألم تفعل كذا وھذه الصورة ؟  
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  بیان أعمال الإنسان في الآخرة عملاً عملاً:

الآن في الدنیا نأتي بإنسان یقود سیارة ویخُالف ویوجد جھاز رادار یكشف المخالفة ویصورھا، نأتي بھ   

ونقول لھ: ھذه سیارتك، وھذا ھو الوقت، وھذه ھي الساعة، وھذه ھي السرعة فما قولك ؟ یرى الصورة 

    أن تقول نعم، لأن ھناك صورة.صحیحة فیقول: نعم، لیس لك إلا 

  )﴾١٩) ثمَُّ إنَِّ عَلَیْناَ بَیاَنھَُ (١٨﴿فإَِذَا قَرَأنْاَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنَھَُ (

   ھذه المخالفة خمسمئة، ھذه سحب إجازة، ھذه سجن، سوف نبین لك المخالفة، أول شيء:  

كْ بھِِ لِسَانكََ﴾   ﴿لاَ تحَُرِّ

ل ومصور، لا تنفي، لا تستبق الأمور.       لا تستعجل، لا تنفي بسرعة لأن كل شيء مسجَّ

كْ بھِِ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بھِِ (   ) إنَِّ عَلَیْناَ﴾١٦﴿لاَ تحَُرِّ

  عرض أعمال الإنسان علیھ و عدم مغادرة واحد منھا:

  كتاب، الإنسان یضجر ویقول: جمع كل أعمالك صغیرھا وكبیرھا، جلیلھا وحقیرھا، جمعت كلھا في  

  ﴿مَالِ ھَذَا الْكِتاَبِ لاَ یغُاَدِرُ صَغِیرَةً وَلاَ كَبیِرَةً إلاَِّ أحَْصَاھَا﴾

  " ) ٤٩(سورة الكھف: آیة "   

لا توجد واحدة نساھا، كلھا مذكور حتى النظرة، حتى الكلمة، حتى الابتسامة في غیر محلھا، فیھا   

  سخریة، كل�ھ مسجل.

كْ بھِِ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بھِِ ( ﴿لاَ    )﴾١٧) إنَِّ عَلَیْناَ جَمْعھَُ وَقرُْآنَھَُ (١٦تحَُرِّ

سنجمع لك أعمالك كلَّھا ونقرأھا علیك، فإذا قرأناھا علیك(لأنھا مشاھدة)لا تستطیع إلا أن تقُِرَّ بھا، لیس   

   تقول: نعم.أمامك خیار، ألم تفعل كذا ؟ نعم ھذه الصورة، وھذا التاریخ، فإنك 

  )﴾١٨﴿فإَِذَا قَرَأنْاَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنَھَُ (

    ثمَّ نقول لك: ھذه المخالفة ثمنھا كذا، وھذه كذا، وھذه كذا، وھذه كذا.  

  بیان المعاصي للإنسان و عقوباتھا:

  )﴾١٩﴿ثمَُّ إنَِّ عَلَیْناَ بَیاَنھَُ (

بیان المعاصي، ونتائجھا، وعقوباتھا، ومصائرھا، ھذا تفسیر ثاني، إما أن الله عزّ وجل یخاطب النبي   

  یقول:

كْ بھِِ لِسَانكََ﴾   ﴿لاَ تحَُرِّ
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  یا محمد:  

  )﴾١٦﴿لِتعَْجَلَ بھِِ (

  نعلَم حرصك على حفظھ وثباتھ، اطمئن ولا تحمل عبء حفظھ.  

  )﴾٦﴿سَنقُْرِئكَُ فلاََ تنَْسَى (

  (سورة الأعلى )  

كْ بھِِ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بھِِ (   ) إنَِّ عَلَیْناَ جَمْعھَُ﴾١٦﴿لاَ تحَُرِّ

  في صدرك.  

  ثمَُّ إنَِّ عَلَیْناَ بَیاَنھَُ: آیة لھا عدة معانٍ:

    

  ـ شرح القرآن بوحيٍ من الله عزّ وجل لرسول الله:١

  وقرأناه علیك:  

  ﴿فإَِذَا قَرَأنْاَهُ﴾

    علیك أن تطیع الأمر والنھي.  

  )﴾١٨﴿فاَتَّبِعْ قرُْآنَھَُ (

    ثمَّ أنك مكلَّفٌ أن تشرحھ بوحيٍ منا:  

  )﴾١٩﴿ثمَُّ إنَِّ عَلَیْناَ بَیاَنھَُ (

    حتى شرح القرآن بوحيٍ من الله عزّ وجل لرسول الله، ھذا ھو المعنى.  

  ـ تسجیل أعمال الإنسان علیھ: ٢

المعنى الثاني: أیھا الإنسان یا من تنُبََّأ بما قدَّمت وأخَّرت لا تستعجل لأن كلھ مسجل، إنا علینا أن نسجل   

   لك كل أعمالك وإذا تلوناھا علیك لیس أمامك إلا أن تعترف بھا، ثمَّ نخبرك لكل ذنبٍ عقوبتھ.

  )﴾١٩﴿ثمَُّ إنَِّ عَلَیْناَ بَیاَنھَُ (

  ق الإنسان:نقاط الضعف في أصل خل

  یقول الله عزّ وجل:  

  )﴾٢١) وَتذََرُونَ الآْخَِرَةَ (٢٠﴿كَلاَّ بَلْ تحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ (

  (سورة القیامة)  
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أي أنَّ الله عزّ وجل خلقَ الإنسان ھلوعاً، وخلقھ ضعیفاً، وخلقھ عجولاً، وھذه ثلاث نقاطٍ في أصل خلق   

الإنسان، نقاط ضعفٍ في أصل خلقھ لصالحھ، خلق عجولاً حتى إذا اختار الآخرة ارتقى عند الله كثیراً، 

  طبعھ یدعوه إلى العاجلة الشيء أمامھ.

كون وف   ق شھواتھم الآنیَّة، أما الذي یفكر في المستقبل، أحیاناً طفل أو طالب یوجد الآن أكثر الناس یتحرَّ

عند إغرائین: إغراء أن یذھب إلى النزُُھات مع أصدقائھ ویترك المدرسة، وینام إلى ساعة متأخرة، 

ً أو  ر نفسھ أصبح طبیبا ویذھب إلى أماكن جمیلة، ویأكل ما یشتھي، ویدع الدراسة، طالب آخر یتصوَّ

ساً، في مرتبة عالیة جداً لھ بیت، لھ مركبة، لھ زوجة، فإنھ یؤاثر المستقبل المشرق على ھذه مھند

ل عاش لحظتھ بغباء، والثاني عاش مستقبلھ،  الساعات الممتعة الآنیةّ فیقبع وراء الكتاب ویدرس، الأوَّ

  ھذه القصة كلھا كذلك.

ً شدید الھلع، وخلق ضعیفاً، وخلق عج   ً لیفتقر في ضعفھ فیسعد فالإنسان خلق ھلوعا ولاً، خلق ضعیفا

تھ فشقي باستغنائھ، خلق ھلوعاً لیلجأ إلى الله عند الخوف، أما خلق  بافتقاره، ولو خُلِق قویاً لاستغنى بقوَّ

  عجولاً لأنھ إذا اختار الآجلة وكان طبعھ یحب الآجلة لا یرقى عند الله، طبعھ آني.

  إعمال الفكر سبب الفوز بالآخرة:

أذكر لكم كثیراً ھذا المثل لأنھ واضح جداً: سیارة واقفة في مكان ما وعلیھا أن تدور حول دائرة أو  أنا  

حول ساحة وتتجھ إلى مكان بعید، فھي واقفة باتجاه الشرق والشمس على الیمین، وأنت بحسب معرفتك 

مس إلى مكان آخر)، ھذه السیارة سوف تدور حول الساحة في دقیقةٍ واحدة وتنعكس الآیة(أي تنقلب الش

إن صعدت إلى ھذه السیارة أین تجلس ؟ العاقل یجلس في الشمس، یقول لك: دقیقة ویتمتَّع بالظل ساعة، 

والذي یعطِّل فكره یقبع في الظل یقول لك: ھذا مجنون جالس في الشمس، من المجنون ؟ الذي جلس في 

مل فكره، شيء واضح جداً كل شيء الظل، فالذي یحب العاجلة عطَّل فكره، والذي یحب الآجلة أع

  بحسابھ.

تغض بصرك، تضبط لسانك، تصلِيّ، تصوم، تجاھد نفسك وھواك، تنفق مالك ھذه فترة مؤقتة وجنة   

إلى أبد الآبدین، أما الإنسان الآخر یتفلَّت كم سنة ؟ سنوات تمضي سریعاً وأمامھ العقاب إلى أبد الآبدین، 

  ھ لذاتھ، ینطلق من أنانیتھ فیستقیم على أمر الله، كل شيء بحسابھ.فالإنسان أحیاناً ینطلق من محبَّت

  تناقض العبثیة مع وجود الله:

  الآیة الكریمة:  
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الِحَاتِ سَوَاءً مَحْ  ھُمْ یاَھُمْ وَمَمَاتُ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلََھُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  )﴾٢١سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ (

  (سورة الجاثیة)  

ً وورعاً، یخاف الله عزّ وجل، یرجو    ً مستقیما فمستحیل، ھذا یتناقض مع وجود الله، أن یعَُامل إنسانا

رحمتھ ویخشى عذابھ، یضبط لسانھ، یضبط عینھ، یضبط أذنھ، یضبط أعضاؤه، یحرر دخلھ، یعامل 

ده(إنسان یفعل ھذا). وإنسان متفلَِتّ یعاملان سواء ؟ ھذا یتناقض مع وجود زوجتھ بالحسنى، یربيِّ أولا

  الله، إن تیقَّنت أن الله یعامل ھذا كھذا أیقنت بالعبثیة، والعبثیة تتناقض مع وجود الله:

  ﴿أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبثَاً﴾

  " ) ١١٥(سورة المؤمنون: آیة "   

 توجد مساءلة ؟ جامعة تكلِفّ ألف ملیون لا یوجد فیھا امتحان ؟ كل واحد سجل أخذ لا یوجد حساب ؟ لا  

  دكتوراه ؟ لا یوجد فحص أبداً ؟ ھذا مستحیل، إنسان لا یفعلھا فكیف الواحد الدیَّان ؟

  )﴾٢﴿أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُرَْكُوا أنَْ یَقوُلوُا آمََنَّا وَھُمْ لاَ یفُْتنَوُنَ (

  (سورة العنكبوت)  

  مستحیل.  

  الدنیا ساعة اجعلھا طاعة:

  )﴾١٨﴿أفََمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ (

  (سورة السجدة )  

  )﴾٣٦) مَا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ (٣٥﴿أفََنجَْعَلُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ (

  (سورة القلم)  

املة خاصة، لھ حیاة طیبة، لھ سعادتھ، لھ مكانتھ، لھ طمأنینتھ، لھ استقراره النفسي، لھ شاب مؤمن لھ مع  

  ثقتھ با� عزّ وجل.

  )﴾٢١) وَتذََرُونَ الآْخَِرَةَ (٢٠﴿كَلاَّ بَلْ تحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ (

  (سورة القیامة)  

سار ظل، الطریق یستغرق ساعة، مرة ثانیة، إن المثل واضح جداً: سیارة على الیمین شمس وعلى الی  

أمام ساحة، تدور الدورة بدقیقة فإذا دارت ھذه الدورة انعكست الآیة، والإنسان صعد إلى السیارة، على 

الیمین شمس على الیسار ظل، إذا عَطَّل فكرة یجلس في الظل یتمتع فیھ دقیقة ویذوق حرارة الشمس 
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ل الشمس دقیق "  ة ویتمتَّع بالظل ساعة، ھذا المثل كَبرِّه، ھذه الدنیا دقیقةساعة، إذا شغَّل فكره فإنھ یتحمَّ

  الدنیا ساعة اجعلھا طاعة ".

  حب الدنیا و كراھیة الموت رأس كل خطیئة:

انظر إذا شخص مات وترك بیتاً فخماً أین ھو قاعد ؟ تحت أطباق الثرى، انتقل من دار موَقَّت إلى دار   

ً وأبداً علیھ أن یعرف ما سیكون، الأغبیاء یعیشون الماضي(یفتخرون بماضیھم  أبدیة، فالإنسان دائما

ً یعیش دائماً)، والأقل غباء یعیشون حاضرھم، والأذكیاء یعیشون المستقبل، المؤمن  بعقلھ الراجح دائما

   المستقبل:

  )﴾٢١) وَتذََرُونَ الآْخَِرَةَ (٢٠﴿كَلاَّ بَلْ تحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ (

  أي أن المرض حبُّ الدنیا، یقول علیھ الصلاة والسلام:  

  (( حبُّ الدنیا یعُمي ویصُِمّ ))

  (( حبُّ الدنیا رأس كل خطیئة))

نُ یوَْمَئذٍِ قاَلَ: بلَْ (( یوُشِكُ الأمَُمُ أنَْ تدََاعَى عَلَیْكُمْ كَمَا تدََاعَى الأكََلةَُ إلَِى قصَْعَتِھَا فَقاَلَ قاَئِلٌ: وَمِنْ قلَِّةٍ نحَْ 

ُ مِنْ صُدُورِ  ُ فيِ  أنَْتمُْ یوَْمَئذٍِ كَثیِرٌ وَلكَِنَّكُمْ غُثاَءٌ كَغثُاَءِ السَّیْلِ وَلَینَْزَعَنَّ �َّ كُمُ الْمَھَابةََ مِنْكُمْ وَلَیَقْذِفنََّ �َّ عَدُوِّ

نْیاَ وَكَرَاھِیةَُ الْمَوْتِ )) ِ وَمَا الْوَھْنُ قاَلَ حُبُّ الدُّ   قلُوُبكُِمُ الْوَھْنَ فَقاَلَ قاَئلٌِ: یاَ رَسُولَ �َّ

  (سنن أبي داود: عن ثوبان )  

  في آیةٍ أخرى یقول الله عزّ وجل:  

  )﴾٢٧ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ یوَْماً ثقَِیلاً ( ﴿إنَِّ 

  (سورة الإنسان)  

  )﴾٢١) وَتذََرُونَ الآْخَِرَةَ (٢٠﴿كَلاَّ بَلْ تحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ (

  (سورة القیامة)  

  العاقل من عاش لآخرتھ:

یرجو الآخرة، یرجو رحمة الله، یرجو دخول الجنة،  العاقل الذي یفكِّر بآخرتھ، لذلك المؤمن منضبط  

  یسعى إلى سعادةٍ أبدیةٍ لا تنقضي ھذا ھو العاقل.

ب إلیھ قال لھ: سلني حاجتك ؟    ً جلیلاً فأراد أن یتقرَّ خلیفة أموي دخل إلى بیت الله الحرام فرأى عالِما

ني أستحي أن أسأل غیر الله في بیت فقال لھ: لیس لي عندك حاجة، قال لھ: سلني حاجتك ؟ قال لھ: والله إ

الله، التقى بھ خارج بیت الله فقال لھ: سلني حاجتك ؟ قال لھ: والله ما سألتھا من یملكھا أفأسألھُا من لا 
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یملكھا ؟ قال لھ: سلني حاجتك ؟ قال لھ: نجني من النار وأدخلني الجنة، فقال لھ: ھذه لیست لي، قال لھ: 

  حاجتي مع الله. إذاً لیس لي عندك حاجة أنا

  (( من جعل الھموم ھماً واحداً كفاه الله ھم دنیاه))

  (رواه ابن ماجھ عن عبد الله بن مسعود)  

) ٢٣) إلَِى رَبھَِّا ناَظِرَةٌ (٢٢) وُجُوهٌ یَوْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ (٢١) وَتذََرُونَ الآْخَِرَةَ (٢٠﴿كَلاَّ بَلْ تحُِبُّونَ الْعاَجِلَةَ (

  )﴾٢٥) تظَُنُّ أنَْ یفُْعلََ بِھَا فاَقِرَةٌ (٢٤مَئذٍِ باَسِرَةٌ (وَوُجُوهٌ یوَْ 

  (سورة القیامة)  

  العاقل من عاش لآخرتھ:

في النھایة یوجد وجھین، وجھ متألِقّ ینظر إلى الله عزّ وجل، فالجنة فیھا حور عین، فیھا بساتین، فیھا   

  ھ الله الكریم:أنھار، فیھا كل شيء، ولكن أجمل ما فیھا ھو النظر إلى وج

    

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ھَلْ نرََى رَبَّناَ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ ؟ فَقاَلَ النَّبيُِّ  ِّ صَلَّى �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ (( النَّاسَ قاَلوُا لِلنَّبيِ  صَلَّى �َّ

  ، قاَلَ: فإَِنَّكُمْ ترََوْنھَُ كَذَلِكَ ))ھَلْ تمَُارُونَ فيِ الْقَمَرِ لَیْلةََ الْبدَْرِ ؟...قاَلوُا لاَ یاَ رَسُولَ �َِّ 

    

  (أخرجھ الدارمي عن أبي ھریرة)  

  فإنكم سترون ربكم یوم القیامة كالقمر لیلة البدر.  

  وتوجد أحادیث كثیرة تثبت ذلك، وھذه الآیة أصل..  

  )﴾٢٢﴿وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ (

  (سورة القیامة)  

من النضارة، تألُّق، الآن إذا إنسان نجح بتفوق تجد وجھھ بلون آخر أصبح بلون مشرق، عیناه زئبقیتان،   

حركتھم عجیبة، تصبح حركتھ لطیفة لأنھ نجح، النجاح مُسْعِد، فھذا الوجھ الذي نجا من عذاب النار 

  واستحق دخول الجنان تجده ناضراً.

  تألق وجھ المؤمن یوم القیامة:

ر المسجد یقف لیستقبل الضیوف وودعھم واحداً واحداً، والله    ة دُعیت إلى افتتاح مسجد، إن الذي عمَّ مرَّ

لم أنظر إلى وجھ متألِقّ كوجھھ لأنھ عمِلَ عملاً عظیماً(بنى مسجد بأكملھ)وھو یستقبل الضیوف بتألق، 

  وھو یودعھم في تألق، العمل الطیبِّ یجعلك متألقاً، الوجھ یصبح جمیلاً.
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  )﴾٢٣) إلَِى رَبِھَّا ناَظِرَةٌ (٢٢﴿وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ (

    

  سواد وجھ الكافر یوم القیامة من الخزي:

  تنظر إلیھ، والعیاذ با�:  

  )﴾٢٤﴿وَوُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ باَسِرَةٌ (

    أي كالحة، سوداء.  

ا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوھُھُمْ أكََفَرْتمُْ بعَْدَ إِیمَانكُِمْ فذَُ  وقوُا الْعذََابَ بِمَا كُنْتمُْ ﴿یَوْمَ تبَْیضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ

ِ ھُمْ فیِھَا خَالِ ١٠٦تكَْفرُُونَ ( تْ وُجُوھُھُمْ ففَِي رَحْمَةِ �َّ ا الَّذِینَ ابْیضََّ   )﴾١٠٧دُونَ () وَأمََّ

  (سورة آل عمران)  

  )﴾٢٤﴿وَوُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ باَسِرَةٌ (

ة من عملھا، من انحرافھا.     كالحة، سوداء، مغبرَّ

  العمل الصالح و السیئ بید الإنسان:

  )﴾٢٥﴿تظَُنُّ أنَْ یفُْعلََ بھَِا فاَقِرَةٌ (

  (سورة القیامة)  

الآن إذا شخص ارتكب جریمة كبیرة وألُقي القبض علیھ، أحیاناً یصوروه ترى وجھھ كالحاً، غاضباً،   

ا ترى عشرین ترى سجن مؤبد ؟ یوعینھ في الأرض، یودع في السجن، یا ترى ھل سیعدموني ؟ یا 

  ؟ یا ترى ھل یوجد عفو ؟سنة

  )﴾٢٥﴿تظَُنُّ أنَْ یفُْعلََ بھَِا فاَقِرَةٌ (

  أمر عظیم، داھیة. أي إنھ  

  )﴾٢٥) تظَُنُّ أنَْ یفُْعلََ بھَِا فاَقرَِةٌ (٢٤﴿وَوُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ باَسِرَةٌ (

كل ھؤلاء الناس على اختلاف مشاربھم، وانتماءاتھم، ومللھم، ونحلھم، وأعراقھم، وأجناسھم، وألوانھم،   

وجھٌ نضر ینظر إلى الله عزّ وجل وقبائلھم، وعشائرھم، وأسرھم، وقومیَّاتھم، ھم في النھایة وجھان: 

ووجھٌ باسر یظن أنھا النھایة أو أن یفعل بھا فاقر، وجوهٌ مبیَضَّة من عملھا الطیب، ووجوهٌ مسودة من 

عملھا الخسیس، والأمر بید الإنسان، الطاعة بیدك، والمعصیة بیدك، العمل الصالح بیدك، والعمل السیئ 

  بیدك، وأنت مخیر.
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  لْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیكَْفرُْ﴾﴿فَمَنْ شَاءَ فَ 

  " ) ٢٩(سورة الكھف: آیة "   

ا كَفوُراً ( ا شَاكِراً وَإِمَّ   )﴾٣﴿إِنَّا ھَدَیْناَهُ السَّبیِلَ إمَِّ

  (سورة الإنسان)  

  ﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ﴾

  " ) ١٤٨(سورة البقرة: آیة "   

  قادمٍ إن شاء الله نتابع ھذه الآیات وفي درسٍ   

 


